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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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  ملخص: 

المسيحية في العصور الوسطى، وهي -يحاول المقال رصد حلقة من حلقات العلاقات الاسلامية      

التشريعات والقوانين التي سنها الغرب الكاثوليكي اللاتيني تجاه المسلمين. انطلاقا من جملة من التيارات 

سة دبيايات المعيار ة للي  إلى المسلمين في ال  مختلفة إشارات ، كما يعالج المقالوالتأثيرات والتفاصيل

ة، المجالس المسكونية والمحلي القانونية وشرائعتصر حات الباااوات مدمجة في المجموعات و  ،الكاثولييية

ولي هذا كما ي .ليثير من مفيري أوربا في العصور الوسطى ج بًا إلى ج ب مع التعليقات والطروحات العلمية

اين قانون المسلمين وقانون اليهودبي في تشريعات الغرب اللاتيني ااان  المقال اهتمامًا خاصًا لتقييم العلاقة

  .العصور الوسطى

 العصور الوسطى ؛التشريعات اليهودبي؛ اللاتين؛ المسلمين؛ لي  سة؛ا الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

        This article aims to monitor an episode of Islamic-Christian relations in the 

Middle Ages, namely the legislation and laws enacted by the Latin Catholic West 

towards Muslims. Drawing on a number of currents, influences, and details, the article 

also addresses various references to Muslims in the standard literature of the Catholic 

Church, and statements of popes incorporated into legal collections and canons of 

ecumenical and local councils, along with commentaries and scholarly treatises by 

many European thinkers in the Middle Ages. This article also pays special attention 

to evaluating the relationship between Muslim law and Jewish law in the legislation 

of the Latin West during the Middle Ages. 

Key words: The church ; Muslims; Latins; Jews; legislation; middle ages 
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 مقدمة:

 لمسلمين،اكانت الحضارة البيزنطية سباقة على الغرب اللاتيني في مسائل التشريع التي تخص 

 لمقالاالقانون الينس ي في الي ائس الشرقية لا علاقة له االتقاليد الغربية التي نعالجها في هذا لذا فإن 

و  صب التركيز على معالجة التشريعات . (020-10، ص ص 0202، مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيط، )دوسلييه

بنية الكاثولييية ورجالاتها، انطلاقا من المعالجة الم هجية الموالقوانين التي سنها الغرب اللاتيني وك  سته 

 التي ت اولت المسلمين. على استقراء مختلف السردبييات والسجلات الينسية

المنشورة من أواخر القرن الثاني  وتشريعاته مجموعات من القانون الينس ي اللاتينيتتضمن             

مهم اع وان "عن اليهودبي والعرب وخدخاصا يحمل  قسمًاعشر حتى أواخر القرن الخامس عشر 

هذا  ييشف  ) Herde , 1967, pp.56-57) .(De Iudaeis et Sarracenis et eorum servis) "]المسيحيين[

  .عدة جوانب القسم
ً
، إنه يعيس حقيقة أن المدافعين عن القانون الكاثوليك الرومان النشطين أولا

الموضوع كموضوع م فصل وامتلكوا عددًبيا كبيرًا من البيانات المعيار ة خلال هذه الفترة نظروا إلى هذا 

 Gratian’s هو المعروف اـ''تشريعات جراتيان   تأس س ي للقانون الينس ي اليلاسيكينص ولعل أهم  .حوله

Decretum'' يحتوي على قسم فرعي مخصص لليهودبي لي ه لا ييرس م1140   س ة، الذي تم تجميعه ،

 .دةن" في هذه المجموعة اليبيرة قليلة ومتباعيي الواقع، الإشارات إلى "المسلمف ا للمسلمين؛اهتمامًا م هجيً 

سم ، لين وجودبي قلقة االمسلمين تحت ع او ن مت وعةمتع تشريعاتتتضمن المجموعات اللاحقة أيضًا 

 نم الوسطى لوضع هؤلاء العصور كان امثااة نقطة محور ة مهمة لتحليل  والمسلمينمخصص لليهودبي 

أن المدافعين عن القانون الينس ي ، يعيس هذا الع وان حقيقة ثانيًا .غير المسيحيين في القانون الينس ي

تمثل أحد الهداف الرئ سية  .في علاقتهم االمسيحيين اقفو و  كما االمسلمين واليهودبيأساسًا  اهتمو ا

ن كل ميجدون أنفسهم اأي ش في التأكد من أن المسيحيين لا  المسلمين واليهودبي تخاطبالتي  للتشريعات

 س ي الغربي فيما تعلق، على الرغم من أن ا سنرى أن القانون الينالشكال خاضعين لغير المسيحيين

ا .م مجموعة مت وعة من الهداف الخرى أيضًاقد  االمسلمين 
ً
، عيس هذا الع وان الممارسة الشائعة ثالث

اال ظر إلى المكانة الفر دة لليهودبي في  .نفس الفئة اين دبيعاة القانون الغربيين لوضع اليهودبي والعرب في

، يمين القول إن هذا التطور هو الميزة الينس ي المبير في العصور الوسطى اللاهوت المسيحي والقانون 

التوتر اين معادبيلة  .تعلق االمسلمينن الينس ي في العصور الوسطى فيما الكثر إثارة للدهشة في تار خ القانو 

الخطاب  اليثير من أثار دبي والإصرار على التمييز اين هذه المجتمعات من غير المسيحيين المسلمين واليهو 

 .العصور الوسطى خلالالقانوني حول المسلمين في أوروبا الغربية 

 De Iudaeis etمُحرر كتاب  ،(م2121)ت  ''Bernardo da Pavia ارناردبي من اافيا''قام               

Sarracenis(Friedberg , 1956, p.55)، اتأليف تفسير مصطلح "Saracens"  الذي أصبح شائعًا اين

قوا على أنفسهم ، أطليقبلوا العهد القديم ولا الجديد لم وهم ممن،  Saracens ااسم السراس ة:الينسيين

من جار ته ، هاجر ، وبالتالي  الرغم من أنهم في الواقع انحدرواعلى  ، سارة ، حتىاسم زوجة إاراهيم

. على الرغم من إدبيراك بعض السلطات السااقة أن (Agarenos) "ينبغي أن يطلق عليهم اسم "الهاجر ون 
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دو   
 سلمالم الحمادبيي حاكم(، ال2701-2701راسل البااا جر جوري السابع ) فقد-ن المسلمين هم موح 

 الواحد ويعترف اهين "يؤمن االله ، وأكد أن كلا الطرفال اصر ان عل اس
ُ
رق ، وإن كان ذلك اط

تصر ح اللافت أن  ومن(، م 08ه ـ/  2700استلم هذه الرسالة ال اصر ان عل اس )توفي عام وقد  مختلفة"

لو حدث ذلك، لكان تطو ر القانون الينس ي الغربي فيما و   .جر جوري لم يدخل في تقليد القانون الينس ي

 Sarraceni نالمصطلحي ارناردبي استخدم- (18-20ص ص ،0811)سلطان سعد،  يتعلق االمسلمين مختلفًا تمامًا

، على ما يبدو لأنه يقبل المفهوم المسيحي اليلاسيكي اأن غير المسيحيين يجب أن يكونوا االتبادبيل paganiو

ق ي طب ،والمسلمينربط ارناردبي اين اليهودبي وهيذا، حتى ع دما  .(Bernard , 1956، p.210) وثنيًاإما يهودبييًا أو 

ا  فهو -على الخير العديد من القوانين التي تحيم الول 
ً
يعرف المجتمعين على أنهما مختلفان اختلاف

 .جوهرً ا

 لوسطىاتعتبر معادبيلة المسلمين والوثنيين أمرًا شائعًا في الخطاب القانوني المسيحي في العصور            

(Bussi, 1935 , pp.259-263).  آزو من اولونيا الإيطالي ''حيث أعلن القانونيAzzone da Bologna  المتوفى(

ى ص ، الذين يعبدون و يرمون عددًبيا لا يحفي تعليقه على قانون جستنيان، صراحة أن المسلمين ،(2117

، هم وثنيون وبالتالي يخضعون لمراسيم القانون الروماني الذي يحظر من الآلهة والإلهات والشياطين

هنرى  ه''كرر نفس الطرح على الرغم من مجافاته للحقيقة،  (.Kedar , 1992, p.210) الص امعبادبية 

المسيحيين من ت اول  الم صر نر إلى تحذير وأشا ''أزو'' ( كلمات2102)المتوفى ''  Hostiensis سيجوسيو

على الرغم من أن العديد من  (.Hostiensis, 1963, pp.5-6) لأص امهمالطعام الذي ضحى اه المسلمون 

 أكثر دبيقة  لمعاصر ن أظهرواعلماء اللاهوت ا
ً
يبدو أن رجال الدين في القرون الوسطى غير  للإسلام،فهما

م عبدة ه من المسلمينقادبير ن أو غير راغبين في إعادبية ال ظر في الافتراض التقليدي اأن غير المسيحيين 

 المرتبط بع وان "عن اليهودبيهذا الالتزام اال هج التقليدي لتصنيف الإنسانية يجعل الموضوع  .أوثان

  .والعرب" أكثر إثارة للاهتمام

، واحدًا من عدة أنظمة قانونية طلق عليه القانون الديني المسيحي، كما يُ كان القانون الينس ي            

ضت أنظمتها أنشأت السلطات المدنية وفر  .تعمل في وقت واحد دبياخل أوروبا في العصور الوسطى

العلاقة اين القواعد  ؛قانون الروماني والعراف المحلية، المبنية على أسس الهاالقانونية الخاصة ب

 لمحليةاعلى مجموعة مت وعة من العوامل السياسية  تعتمداالمسلمين االينسية والمدنية فيما يتعلق 

(Abulafia, 2000, pp.687-714). أوروبا ، استخدمت المجتمعات اليهودبيية والإسلامية في علاوة على ذلك

، "الإشارات إلى اليهودبي جون اوسو لالباحث في الواقع، كما لاحظ  .قوانينها الخاصة لأغراض دبياخلية

شعوب لا تنتمي إلى دبييانات مختلفة، ولين من دبيائمًا إلى  تر سلمين في وثائق العصور الوسطى أشاوالم

 (. Boswell, 1977، p.131) نفسهااين القليات  ذا المفهوم للهو ة القانونية كان مشتركا، وهقوانين مختلفة

التمييز اين القانون اليهودبيي والقانون الإسلامي من جهة، وقانون "اليهودبي"  لا اد من الخذ في الاعتبار ''

  .و"المسلمين" من جهة أخرى، أي القوانين المسيحية المتعلقة االيهودبي والمسلمين على التوالي

 



 م(0022-0222) اللاتيني في الغربة سيالكنتشريعات ن في يالمسلمأحوال وأوضاع 
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 المسلمون أكثر تهديدًا من اليهودالتشريعات التي يعتبر فيها 

وقانون  لقانون المسلمين النهائيةالتقر بية الموازنة إن شبه اتفحص السجلات اللاتينية يظهر              

 من اولالوحيدة في مرسوم جراتيان التي تاليهودبي أمر مثير للدهشة بشكل خاص لأن العبارة 
ً
المسلمين  ت كلا

معات المجت هاتهجب أن يتعامل بها المسيحيون مع أعضاء ت على التباين في الطرق التي و كدواليهودبي أ

ن نخوض نحفقد وردبي في أحد السجلات ''... .المسلمينه اك فرق في الواقع اين وضع اليهودبي ووضع  .المتميزة

 .ومستوط اتهم، الذين يضطهدون المسيحيين و طردبيونهم من مدنهم حربا مشروعة ضد المذكور ن

هذا البيان الذي أدبيلى  .(Herde, 1967, p.58)''، على استعدادبي للخدمةالمذكور ن أعلاه، من ناحية أخرى 

فتتاحية وهي كلمة ا، ''دبييسبار ''المعروف ااسم  -( 2701إلى  2702اه البااا أليس در الثاني )حيم من 

الذي  سلاميالإ دبيورًا اارزًا في الم اقشات اين الينسيين حول التهديد  لعبت -للمقتطف الموجودبي في المرسوم 

دبية الوار العديد من الشرائع  ترسم .لبعض السلطات المضطهدين قد يتعرض لهجوم عادبيل وحتى، وفقًا

( صورًا 12-2118التاسع )حيم  وريجر ج للبااا  Liber extravagantium  (Decretales) و Decretum في

 فقد ا .للمسلمين األوان ع يفة وخطيرة للغاية
ُ
ن المسلمي افتحذكر حتفظ جراتيان االتصر حات التي ت

 ،Linder, 1997) م010لإسبانيا وبروفانس وبورجوندي في القرنين السابع والثامن ونهبهم لروما عام 

pp.557-558.) ضمن Decretales  ،( قضية 02-2218عالج البااا أليس در الثالث ) تتعلق االمسلمين في

في حين م ع البااا  .اغتصاب أو قتل النساء والطفال المسيحيين صقلية الذين اعتادبيوا حسب زعمه، على

ن الذين يتآمرون مع النساء المسيحيات لقتل ، المسلميم2281في مرسوم كتبه عام ، سلستين الثالث

، يحيم سلستين أن الزواج ومع ذلك .واج من الرامل بعد أن اعت ق المسلمون المسيحيةأزواجهن من الز 

 ، حتى لو لما والذي قتل زوجها في معركة ملزماين أرملة مسيحية والمسلم الذي اعت ق الإسلام مؤخرً 

م شبح المسلمون أيضًا حا (.Kedar, 1985 pp.324-326) الراحلتدرك المرأة أنها كانت تتزوج قاتل زوجها 

( اأن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى 1185إلى  2202حول حيم البااا لوسيوس الثالث )حيم من 

لم تصور المصادبير الينسية اليهودبي أادًا على و  (.Peñafort, 1978، p.960) الول دبيون التأكد من وفاة زوجها 

 .أنهم تهديد مماثل

لا يجوز للمسيحيين دبيعم حرب المسلمين من تشريعات أخرى في هذه المجموعات أقرت اأنه              

خلال ايع السلحة والحديد والسفن وخشب الخوذ أو غيرها من الع اصر التي قد تدعم جهودبي حرب 

ا اء  كيفيةأو تعليمهم  من المسلمين قراص ةالكما يُحظر على المسيحيين الخدمة على سفن  .المسلمين

مجلس لاتران  .تيرر حظر مثل هذا النشاط في كثير من الحيان في المصادبير الساسية .سفنهم البحر ة

علن ل س فقط أن حيث أ الموضوع،هذا  ت اولتالتي  المسكونية المجامع أوائلمن اين  (،2208الثالث )

، حرمانهمالمسيحيين الذين ي تهكون هذا الحظر س تم 
ً
 أيضًا أن الي ائس في المدن البحر ة ال كنسيا

 يجب أن تصادبير وأن السلطات المدنية م تظم،يجب أن تحددبي علً ا هؤلاء الحرفيين على أساس 

  ممتلكاتهم،
ً
تعليق )هي  Glossa Ordinaria . الـ(Gilles,1983, p.196) لآسريهموأن يصبح المعتقلون عبيدا

 في هوامش ال ص التوراتي توضيحي موجودبي
ً
دعو إلى عقوبة ت Decretales في تظهر ( لهذا القانون كما أصلا
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-2200قام البااا كليم ت الثالث )حيم في للمسلمين. كما الإعدام للمسيحيين الذين يبيعون السلحة 

سارً ا خلال يبقى وأعلن أن هذا الحظر ، ( اتوسيع هذا الحظر ل شمل كل التجارة مع المسلمين2282

مجردبي وقف مؤقت للأعمال العدائية، لأن السلام مع  هايوضح المعلقون أنوحول الهدنة  .فترات الهدنة

ومع ذلك، يجوز للمسيحيين تبادبيل الموال أو البضائع مع المسلمين  .حسب نظرهم مستحيل المسلمين

ها ي ال جراءايع العبيد المسيحيين للعرب هو، االطبع، غير قانوني، . على أن بغرض تحر ر السرى 

 (.Pérez, 1975, p.238) الينس يلحرمان ا لعقوبة تهكون الم

 ن ااهتمام مجموعة مت وعة من السلطاتالسرى في أيدي المسلميحظي موضوع المسيحيين          

سمح للمسيحيين المشوهين من قبل يُ اأنه ، 000/00البااا ستيفن الخامس، في حيث كتب  .البااو ة

 ةو برر المسيحيين الذين يرتيبون القتل أث اء وجودبيهم في السر المسلم آسريهم الوثنيين اأن يصبحوا كه ة

(Summa, 1975, p.73). ( المسيحيين 2101)المتوفى  ''ا  افورت في نفس السياق يعفي ''سان رامون دبيي

الذين يسرقون من المسلمين من أجل شراء حر تهم، ويسمح ااختطاف المسيحيين بغرض تحر رهم من 

-Peñafort, 1978, pp.535) الختانالسر المسلم وما ي جم عن ذلك من خطر ممارسة عبادبية الص ام أو 

، الذي كتب في ثمانينيات القرن الحادبيي م(2127'' )ت  Uguccione da Pisa هوغوتشيو ''أعلن  (. 536

ه في حجتعشر ، أن القانون العالمي للأمم يحظر على المسلمين ايع أسرى الحرب المسيحيين كعبيد، 

قد يبيع المسيحيون أسرى  ذلك،على ال قيض من  .حربهم ضد المسيحيين ل ست حربًا عادبيلة ذلك أن

كما يستشهد هوغوتشيو ادليل  مشروعة،ن لأن معركتهم ضد المسلمي كعبيد،الحرب المسلمون 

ومن المثير للاهتمام، أن هوغوتشيو سلط الضوء على إمكانية شن  .ذكر آنفا، القانون الذي ''دبييسبار''

حرب عدوانية مسيحية تكون فيها العدالة مع المسلمين و مينهم فيها وحدهم ايع أسرى الحرب بشكل 

 (.Huguccio , 2006، p.49) كعبيدشرعي 

أن ا صرحتالسلطة الوحيدة التي  دبيي سبار،مؤلف كتاب  الثاني،أليس در لم يين البااا             

هوغوتشيو المعلق الوحيد الذي حد من  ولم يين شرعية،الحرب التي يشنها المسيحيون ضد المسلمين 

أوائل القرن الثالث عشر على دبييسبار  لمفير ن فيمختلفة ت تعليقات نصفقد   .نطاق مثل هذا الإعلان

سلاميعلى أن هذه الحرب شرعية فقط للردبي على العدوان 
 

أو لغرض استعادبية الراض ي المسيحية  الإ

( الذي يدعو للحملة الصليبية الخامسة 2121كان المعلقون على قانون مجمع لاتران الرابع ) .السااقة

دبي على "رغبته الشديدة في تحر ر الرض المقدسة من أيدي حر صين أيضًا على تقديم كل من التبرير والقيو 

 Vincentius ''فينشتيوس ه سبانوس''وضح''على سبيل المثال،  (.Somerville, 1972, pp.191-192) اليفار

Hispanus  ( أن إعلان يسوع أن الله سيأخذ ملكوت الله بعيدًا عن اليهودبي لصالح المسيحيين 2110)المتوفى

 فينشتيوسرفض ومع ذلك،  .على جميع اليفار الذين يطالبون االأرض المقدسةهذا   طبق و ( 12:11)متى 

كد كما أ .هذه الآية لتبرير المصادبيرة المسيحية لجميع ممتلكات اليفار حجج أولئك الذين استخدموا

 مأن هذا الحق لا ي طبق إلا على الإجراءات ضد الهراطقة، الذين قد تستخدم الي  سة ضده فينشتيوس

مثلما لا يجوز للمسيحيين فرض عقيدتهم على اليهودبي أو المسلمين، لا  .أشكال الإكراه المادبيية والروحية



 م(0022-0222) اللاتيني في الغربة سيالكنتشريعات ن في يالمسلمأحوال وأوضاع 
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يمين للمسيحيين فقط استعادبية الراض ي  .يجوز لهم أيضًا الاستيلاء على ممتلكات اليهودبي أو المسلمين

 مع
ً
 .(Hispanus , 1981، p. 380) دبييسبارالقانون  قانون  التي طردبي منها المسلمون المسيحيون، تماشيا

شر عام  الرابع،قدم البااا إنوسنت               
ُ
 التعصبايانًا شديد  (،2111في تعليقه على المراسيم )ن

 فيما يتعلق اتبرير الهجمات المسيحية على المسلمين أو غيرهم من اليفار وحدودبي هذه الحروب العادبيلة

في المشرق االإضافة إلى حججه حول شرعية الحملة الصليبية على الرض المقدسة  .حسب زعمه

، والتي تست د إلى حقيقة أن المسيحيين كانوا يمتلكون هذه الرض ذات يوم و حتفظون احقهم الإسلامي

ا مسيحية بش عليها،القانوني في السيادبية 
ً

ل كيعالج إنوسنت الظروف التي قد يرسل فيها الباااوات جيوش

وبذلك، فإن إنوسنت الرابع يعامل المسلمين على أنهم نموذج لكل من  .شرعي إلى م اطق أخرى لليفار

علن البااا إنوسنت أن أ (.Summa , 2006، p. 56) المسيحييسين خارج نطاق سيطرة المسيحية والحيم 

لهذا السبب، على  .البااا مسؤول في النهاية أمام المسيح عن أرواح جميع البشر، مسيحيين أو غيرهم

البااا التزام اضمان أن غير المسيحيين يطيعون القانون الطبيعي وتميين غير المسيحيين من معرفة 

ص البااوي على كدليل على الاختصا)  .حقيقة المسيحية حتى يختاروا احر ة قبول المسيح أو رفضه

يه اللوم خيرة التي اذلتها الي  سة لتوجستشهد إنوسنت الرابع االموافقة على الجهودبي ال البشر ة اأسرها، ا

ا لقانون العهد القديم ، الذي يجب على اليهودبي طاعته
ً
إذا فشل الحكام  (.وحرق التلمودبي ااعتباره انتهاك

اليفار في فرض القانون الطبيعي أو رفضوا السماح االقيام انشاط تبشيري مسيحي في أراضيهم، فقد 

كد أ .لدعم جهودبيهم لت فيذ المسؤوليات التي م حها الله للبااا يأذن الباااوات احق ااستخدام القوة

إنوسنت، مع ذلك، أن اليفار والمسيحيين على حد سواء لديهم الحق في المليية الخاصة والحيم الذاتي 

وأن الباااوات لا يجوز لهم التصرف بشكل يتعارض مع هذه الحقوق اما يتجاوز الدرجة اللازمة للوفاء 

 (.Innocent IV, 1968, pp. 429-430) لبااو ةااالمسؤوليات 

أكثر توسعية للحرب ضد  حججاالعديد من رجال القانون الينس ي  في سياق تبريري، قدم            

أن اليفار ل س الذي اعتقد ا Hostiensis يبرز من اينهم ''هنري دبيي سوس'' .المسلحين وغيرهم من اليفار

أي  ه،ونائبفهو  اأكملها،لديهم حقوق في المليية والحيم الذاتي: لأن المسيح له السيادبية على الرض 

أمرًا  هنري  يعتبرو  .لهم الحق في حرمان اليفار من ممتلكاتهم وسيادبيتهم لصالح المسيحيين الباااوات،

جادبيل  وبالمثل، .ين والزنادبيقة على حدٍ سواءمسلمًا اه أن الحملات الصليبية يمين التبشير بها ضد المسلح

( اأنه من الشرعي دبيائمًا للمسيحيين شن 2110)المتوفى عام '' Oldradus de Ponteأولدرادبيوس دبيي اونتي ''

أو  ادبيائم يهاجمون المسيحيين المحارب،اصفتهم ورثة لإرث إسماعيل  الخير،حرب ضد المسلمين لأن 

كما يقول أولدرادبيوس،  الحقيقي،حتى لو أرادبي المسلمون السلام و ال  .ينتظرون الفرصة للقيام اذلك

 ." ف"الوطن الذي سلب ا م ه بع إسبانيا،فسيظل المسيحيون مبرر ن في القتال لاستعادبية السيادبية على 

يشرع أولدرادبيوس في التأكيد من خلال نصوص إثبات اليتاب المقدس على أن المسيح قد تم مدحه في 

و تمادبيى  (.Herde, 1967، p.60) الراض ييمين للمسيحيين استعادبية جميع  بالتالي،و  الرض،جميع أنحاء 

ر المسلمين على أنهم "حيوانات مجردبية من العقل" تخضع لسيطرة الي  سة بسبب طبيعتها  صو في ت



 د. برق الاغويني
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هذه الادبيعاءات الواسعة بشكل  كما يدعم أولدرادبيوس .البااا ونائبه الحيوانية والسيادبية العالمية للمسيح

غير عادبيي االإشارة إلى المقطع اليتابي الذي يضع هاجر )المسلمون( تحت رحمة سارة )الي  سة( كعبيد 

في مكان  .(Oldradus, 1990، pp. 80-82) احقيمين أن يتعرض للضرب والطردبي والحرمان من الممتلكات 

ي لين لا ينبغ والعرب،ق في طردبي رعاياهم من اليهودبي يرى أولدرادبيوس أن الحكام المسيحيين لهم الح آخر،

 .(Oldradus, 1990, pp. 83-84) سببأن يفعلوا ذلك ادون 

 اعتبرواعلى الرغم من اختلافهم حول التفاصيل، فإن جميع المدافعين عن القانون الينس ي            

لم  الحرب التي"سبانيا والراض ي المقدسة من المسلمين شرعية ومقدسة االفعل: لإ الجهودبي العسير ة 

 لأولئك الذين شاركوا''، على حد تعبير
ً
جيمس أ.  تين مبررة فحسب، ال كانت مبررة ومفيدة روحيا

وكانت أهم هذه الفوائد الروحية هي تخفيف اليفارة أو مغفرة العقوبة  .(Brundage, 1976, p.100)اروندج

لأن الحروب ضد  .لزم ية عن الخطيئة المم وحة للج ودبي المسيحيين الذين يقاتلون في مثل هذه الحروبا

المسلمين عادبيلة، فإن السلطات الينسية والمدنية على حد سواء لها الحق في فرض ضرائب خاصة لدعم 

لا ي طبق تحر م الربا على القروض التي يم حها المسيحيون  .(Nirenberg, 2009, pp. 157-58) الجهودبيهذه 

لم يسبق أن قامت السلطات  (.Rufinus, 1963, p.342) لمن تبرر الحرب معهم، امن فيهم المسلمون 

 منحتى أن عددبيً  الينسية اأدبيوار فاعلة وإن كانت غير مباشرة في ملاحقة الحرب مع المسلمين؛
ً
 ا قليلا

تخفيفها  تم ع رجال الدين من حمل السلاح قد إلى أن المعايير الصارمة التي تم أشارواالمؤم ين االي  سة 

يمين استخدام السلحة الفتاكة على وجه  (.Brundage, 1976, pp.111-112) في مثل هذه السياقات

في المعركة ضد "الوثنيين  المسيحيين،الخصوص، مثل القوس والنشاب، التي يُحظر استخدامها ضد 

كما هو  المسلمين،قد تشير العبارة الخيرة على وجه التحديد إلى  "؛لئك الذين يضطهدون أتباع دبيين اوأو 

 .(Goffredus,1968، p.191) دبييسبارموضح في 

توافق سلوكهم العدواني مع امسحها حتى الآن المسلمين الذين التي قم ا  التشريعات عالجت            

ا كبيرًا عن السلوك المرتبط االيهودبيوهو سلوك ا ،Dispar التصو ر المعروض في
ً
لين المعلقين  .ختلف اختلاف

إذا قام المسلمون ااضطهادبي : ن الإسي در الثاني على أنه مشروطايا اعلى هذا القانون نفسه فسرو 

لانقيادبي ن الذين يتحلون اايولين المسلم ضدهم،حربًا شرعية  المسيحيين، فيمين للمسيحيين أن يش وا

 Ius naturale ''القانون الطبيعييدعم .س الطر قة التي يعامل بها اليهودبيليهودبي يجب أن يعاملوا ا فمثل ا

( هذه الحجة االإشارة إلى قانون 2171 الثانية،)المراجعة  Anglicanus ''آلانوس أنجيليكانوس ''Alanus لـ'' 

اليهودبي المسالمين أو  مضايقةيحظر على المسيحيين الذي  ''Codex Justinianeus جستنيان ''مدونةمن 

لا يوجد  أنهSumma Permissio quaedam‘‘أكد المؤلف المجهول لـ''خلاصة الإذن الشرعي  وبالمثل، .الوثنيين

يجب على المسيحيين شن حرب ضد أي شخص غير مسيحي ''فرق اين اليهودبي والعرب على هذا ال حو: 

تعليقات " تر كما أشا (.Herde, 1967 , p.60)''ولين ل س ضد أولئك المسالمين المسيحيين،يضطهد و طردبي 

لمراسيم" إلى نفس ال قطة، حتى ع دما يميز المسلمون عن اليهودبي: "من الواضح أنه إذا لم يضطهد ا
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هذا  ."ةطعامهم في سيي المسلمون المسيحيين، فلا يجوز ل ا مهاجمتهم، وفي الواقع، يُسمح لهم ات اول 

 .الإذن، سنرى، ي طبق على الوثنيين ول س على اليهودبي

 في التشريع الغربي اللاتيني اليهودمساواة المسلمين ب

م خارج نطاق الحي يقيمون الذين  االمسلمينستخدم الينسيون الدبيايات القانونية المتعلقة ا            

 الشعوب والحكام الكافر نالمسيحي كأساس للخطاب القانوني فيما يتعلق االعلاقات المسيحية مع 

في  (.Muldoon, 1979, p.54) ساهم هذا الخطاب ادوره في ظهور القانون الدولي الوروبيوقد  ؛الآخر ن

المسيحي الغربي، يلجأ المؤم ون  الذين يسي ون دبياخل أراض ي العالم االمسلمينتعلق فيما  المقاال،

 
ً
 ليهودبيلالمسلمين الخاضعين على أنهم معادبيلين  من ذلك إلى قانون اليهودبي الراسخ، وعاملوا االقانون ادلا

إنهم يفعلون ذلك ل س فقط لأن  (.Bussi, 1935, pp.466-469) تقر بًامن جميع ال واحي  الخاضعين أيضا''

المسلمين واليهودبي على حد سواء ل سوا مسيحيين، ولين أيضًا لأن دبيعاة القانون الينس ي كانوا يرون أن 

 .اليهودبييةالعقيدة من عدة المسلمين أنفسهم اعت قوا جوانب 

م من غير حظر القانون الينس ي والقانون الروماني القديم على حد سواء على اليهودبي وغيره       

المصادبير الينسية المسيحيين من قبول العمل كخدم في  تم عكما  .المسيحيين امتلاك عبيد مسيحيين

لا تعيس هذه المحظورات المعتقدات  .الم ازل أو ممرضات في الم ازل اليهودبيية ومن الع ش مع اليهودبي

أيضًا مخاوف بشأن احتمال أن تؤدبيي العلاقات  تعيسة االدونية المسيحية لليهودبي فحسب، ال المتعلق

 المسكوني جلسالمادءًا من  .الوثيقة اين المسيحيين وأرباب عملهم اليهودبي إلى تحول المسيحيين إلى اليهودبيية

هذه المحظورات على اليهودبي  في الغرب اللاتيني العديد من السلطات تطبقم، 2208الثالث لعام 

 (.Herde, 1967، p.62) سواءعلى حد  والمسلمين

رفض التمييز المحتمل اين مالكي العبيد اليهودبي '' و هوغوتشيو''ناقش في نفس الوقت تقر بًا،            

للسادبية غير أمر العبيد المسيحيين االخضوع حتى ولس )أو مؤلف الرسائل الراعو ة( لأن ا .والمسلمين

، ه اك أسباب للحيم على أن الوثني المولودبي في العبودبيية لسيد وثني يجب أن يظل في العبودبيية المؤم ين

لا  اليوم، يحيم،من حيث المبدأ ولي ه '' هوغوتشيو'‘قبله هذا الم طق  .للمسيحية التحول حتى بعد 

يين لأن جميع الوثن لليهودبي،يمين للمرء أن يجد تعليمًا اأن العبودبيية للوثنيين تختلف عن العبودبيية 

إذا  .و قلدون الطقوس اليهودبيية الخرى  الطعمة،و ميزون اين  مختونون،المعاصر ن تقر بًا يهودبيون: إنهم 

 (.Huguccio, 2006, p.54) اينهماألا يكون ه اك أي اختلاف قانوني  يجبالم طلق من هذا 

ت اعت قوا الممارسا -واضحة إلى المسلمين  إشارة -وفقًا لهوغوتشيو، فإن "الوثنيين" المعاصر ن           

"اليهودبيية" مثل الختان والالتزام اقيودبي الطعام شبه التوراتية، ولهذا السبب لم يعد يشكلوا مجموعة 

، حتى لو وُلد هذا يًا أادًامثلما قد لا يمتلك اليهودبيي مسيح .فرعية متميزة من الإنسانية لأغراض معيار ة

يصبح تطبيق كل قانون يهودبي فيما  .، فقد لا يفعل المسلم ذلك أادًا أيضًاره وثنيًاعبد في العبودبيية ااعتباال

-Peñafort,1978 ,pp.314) االشريعةيتعلق االعبيد المسيحيين على المسلمين أمرًا معيارً ا اين المؤم ين 

يهودبي الالعصور الوسطى أيضًا على المسلمين جوانب أخرى من قانون الي  سة في تطبق سلطات  (.315
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التي تسعى إلى م ع اليهودبي من ممارسة سلطة على المسيحيين أو تطو ر علاقات حميمة غير مبررة مع 

( التأكيد على قانون يعودبي إلى 2121الرابع ) المسكونيجلس الم المثال، أعادبيوهيذا، على سبيل  .المسيحيين

يين" يع هذا الحظر ل شمل "الوثنتعيين اليهودبي في الم اصب العامة و واصل توس فيه القرن السادبيس يحظر 

وبالمثل يطبق المؤم ون االي  سة على المسلمين القيودبي التي طال  (.Grayzel,1933, pp.298-299) أيضًا

امتد  (.Pakter, 1988، pp.155-220) المسيحيينأمدها على حقوق اليهودبي في قضايا المحاكم التي تشمل 

س يشرح مجل المسلمين؛الحظر المفروض على استخدام المسيحيين للأطباء اليهودبي ل شمل الطباء 

كما  .يسعون لقتل المسيحيينيب تون ال ية و ( هذا الحظر املاحظة أن اليهودبي والعرب 2111سالامانكا )

الذهاب إلى الحمامات حظر القانون في المرسوم الذي يحظر استخدام الطباء اليهودبي على المسيحيين 

العامة ج بًا إلى ج ب مع اليهودبي وت اول الخبز اليهودبيي الفطير )الذي تفهمه السلطات المسيحية الغربية 

 ضًاأييطبق دبيعاة الشريعة هذه المحظورات على المسلمين  (؛على أنه إشارة إلى جميع الطعمة اليهودبيية

(Peñafort, 1978, p.311.) لوسطى فقط الحظر الطو ل المد على الاتصال لم توسع سلطات العصور ا

-Brundage, 1988, pp.25)الجنس ي اين المسيحيين واليهودبي لتطبيقه على العلاقات اين المسيحيين والعرب 

ال تضع أيضًا لائحة جديدة مصممة لم ع مثل هذا الجماع: يجب على اليهودبي والعرب على حد سواء  ،(40

 (.Boswell,1977, pp.330-332)أن يرتدوا ملابس مختلفة عن جيرانهم المسيحيين

ادبية بطبق على المسلمين القواعد القديمة التي تسمح لليهودبي احر ة الع'' ارناردبي من اافيا''يبدو أن            

 ، ولينها تم ع اليهودبي من ا اءااد اليهودبيية الموجودبية من الدماروفقًا لطقوسهم الخاصة والتي تحمي المع

أن  ارناردبي،توسع في هذا القسم من عمل الذي  ،‘'ا  افورت وقد وضح رامون دبيي .معااد يهودبيية جديدة

 لمساجداالقواعد ت طبق على اليهودبي على وجه التحديد ولينها لا تت اول حالة العبادبية الإسلامية أو  هاته

(Peñafort, 1978، p.311.) أتباع الديانة " إن الحظر الذي فرضه مجلس في  ا ضد الدعوات الصاخبة لـ

ماثلة ضد عروض يوازي قيودًبيا مالخاص االمسلمين وضد الحج العام إلى ضر ح القديس  "المحمدية

تم ع مصادبير من أوائل العصور  .(Gilles, 1983, p.204) المسيحيينالعبادبية اليهودبيية التي قد تس يء إلى المارة 

طبق  ؛ن يثير وجودبيهم جيرانهم المسيحيينالوسطى اليهودبي من الظهور علً ا في وقت عيد الفصح خشية أ

لس م ع مج مماثلة،أسس على  .على حد سواء والمسلمينالرابع هذا الحظر على اليهودبي  المسكونيجمع الم

حظر رجال الدين يما ي .من الع ش ج بًا إلى ج ب مع الي ائس أو المقاار واليهودبي المسلمينكومبوستيلا 

اجد في الي  سة أث اء ( على اليهودبي والمسلمين التو 2102( وأفيلا )2111المجتمعون في مجلس ي الد الوليد )

على اعتراضهم على الممارسة المسيحية الشائعة المتمثلة في إجبار اليهودبي والمسلمين على  وأصروا القداس،

أنه لا يجوز لغير المسيحيين المشاركة في مثل هذه و   .القيام اأدبيوار مذلة في مسيرات العيادبي المسيحية

 (.García,1988, pp. 47-48) صفةالحداث اأي 

أنهم ملزمون ادفع ، إلا ل سوا أعضاء في الي  سة االتأكيد واليهودبيالمسلمين على الرغم من أن         

، هو م ع مالكي الراض ي كان الغرض من هذا المطلب، وفقًا لجوز ف أوكالاجان ؛العشور للي  سة

يبدو أن فرض هذه العشور على  .المسيحيين من استخدام المستأجر ن اليهودبي أو المسلمين كمأوى ضر بي
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، كان وبحلول مطلع القرن الثالث عشر .(2702-2718مرسوم أليس در الثالث )حيم اليهودبي قد نشأ في 

البااا قام  المثال،على سبيل  ،2171عام  في أيضًا:من المفهوم أن هذه القاعدة ت طبق على المسلمين 

 ور العشعلى دبيفع  المسلمين واليهودبيإنوسنت الثالث اتوبيخ ملك قشتالة لرفضه إجبار رعاياه من 

(Grayzel, 1933, pp.112-113.) من ذلك 
ً
، أذن الباااوات اللاحقون لرجال الدين أنفسهم اإجبار غير وبدلا

أن  التشريع في الغرب اللاتينيلاحظ دبيعاة  (.Grayzel, 1933, pp.194-195) العشور المسيحيين على دبيفع 

من  تشكل استث اءات واليهودبيالمسلمين سلوك  تحيموغيرها من اللوائح الينسية التي اللوائح  هاته

 ,Muldoon , 1975) المسيحيينالقاعدة العامة التي ت ص على أن القانون الينس ي لا ي طبق على غير 

p.131). ي ن الينس من الواضح أن المسؤولين الدينيين لا يستطيعون فرض عقوبات روحية مثل الحرما

، فإن هؤلاء المسؤولين عمومًا غير قادبير ن سواء سباب قانونية وعملية على حد، لأ على اليهودبي أو المسلمين

، القرنين الثاني عشر والثالث عشر على مدار  .على فرض عقوبات مادبيية مباشرة على غير المسيحيين أيضًا

ة رسالة كما في حال، و سيحيين ضد غير المسيحيين العصاةادأ هؤلاء المسؤولون في فرض مقاطعة على الم

 , Pakter) الي  سةضاة العلمانيين لفرض مراسيم كام والقُ غط على الحُ ، مارسوا الضإنوسنت الثالث

1988, pp.40-69.) 

ي تفي الراض ي ال حتى أولئك الذين عملوا ،'' فرض عشور الي  سة على المسلمينأولدرادبيوس '' ر ر  ا         

كد أ، في هذه الحالة ة العشور االجز ة المستحقة للمالك، من خلال مقارناحتلوها م ذ ما قبل الاستردبيادبي

يشكل جر مة تخضع للاختصاص  المسيحيين،حتى من قبل غير  الالتزام،أولدرادبيوس أن انتهاك هذا 

لمين المتمردبيين المس ته لمسؤولي الي  سة امعاقبة الملاك المسيحيين الذين زودبيواكما أصدر تعليما ؛الينس ي

في المسلم من مسؤولية دبيفع أن الجز ة على الملك العلماني لا تع لاحظ أولدرادبيوس .اأراض ي للعمل

، وأن الرض "المسلمة" في م طقة البحر الايض المتوسط هي في الواقع أرض "مسيحية" تخضع العشور 

. لم (Oldradus, 1990, pp.59-61) حاليًاالرض  يحيمون  نالمسيحيي ، لأسباب تار خية ولأنلقانون الإلهيل

أن حق إخضاع المسلمين لممتلكاتهم يتم  و السلطة المسيحية الوحيدة التي ادبيعته'' أولدرادبيوس يين''

 أن السلطات العلمانية ''دبيافيد أاو العافيةالمؤرخ المعاصر ''أظهر فقد  .من خلال المؤسسات المسيحية

"أق ان الخزانة )بشكل غير دبيقيق:  "servi regiae camerae في وضعية أق انالمسلمين  جعلت هي الخرى 

ينسية بعض السلطات العلى أن  ؛صل على السكان الخاضعين لليهودبيالمليية"( التي كانت ت طبق في ال 

اهتمامًا  كر ست السلطات الينسية. ومن اللافت أن (Abulafia, 2000, pp.687-691) نفسهالش يء  تفعل

، كما بعد كل ش يء .تحيم هؤلاء المتحولينالنظمة التي تشريع و  ال صرانيةكبيرًا لتحو ل المسلمين إلى 

 سلمينوالمنطبق أيضًا على الجيران اليهودبي فإن المر اليتابي احب الجار ا ،تيوتونيكوسلاحظ يوهانس 

عتمد الينسيون مرة أخرى على ا(. Brundage, 1988, p. 26) "()وإن كان ذلك فقط "وفقًا لمكانة الفردبي

، وعلى الخص في إصرارهم على أن عن دبيينهمالقانون اليهودبيي الراسخ ع د م اقشة تحول المسلمين 

. في هذا السياق، (Peñafort, 1978, pp.309-310) إكراهالتحول يجب أن ينتج عن اختيار طوعي ول س عن 

عن تسامح  التشريع في العصور الوسطى عبروا، أن دبيعاة ''، مع ذلكانيامين ز. كيدارلاحظ الباحث ''

-Kedar, 1988, pp. 328 ) متزايد تجاه استخدام الإكراه لتشجيع تحول المسلمين واليهودبي على حد سواء



 د. برق الاغويني
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ت العديد من المجالس مرسومًا (. 30
 
على أن اليهودبي أو المسلمين المعمدين لا ينبغي أن يتيبدوا  نص  سن

ما ي ص أحده ؛ميراثهم بسبب تحولهم الذي يجب، بعد كل ش يء، تحسين وضعهمأو خسارة ممتلكاتهم 

-Grayzel, 1933, pp.298) للي  سةعلى أن المتحولين الفقراء مؤهلين لتلقي الدعم من النشطة الخيرية 

الرابع امثال المعمودبيية التي  وضحها إنوسنتيمين لأي شخص أن يقوم االمعمودبيية، وهي نقطة  .(299

 .(Innocent IV، p.555) المسلمقام بها 

يفار التزامًا أساسيًا وغيرهم من ال للمسلمين الت صيري النشاط  البااا انوسنت الرابع اعتبر             

جب على . إذ و (Muldoon, 1979, pp.143-146) عتبر إعاقة مثل هذا النشاط سببًا للحربللي  سة وا

سعى الباااوات والمجالس  .ن االتحول إلى المسيحيةين االمثل السماح لعبيدهم المسلميالمسيحي

من خلال التهديد االحرمان والقانونيون إلى التغلب على المقاومة من جانب مالكي العبيد ل س فقط 

كون فيها التي لا ي، حتى في الم اطق ط أن يظل هؤلاء المتحولين عبيدًا، ولين أيضًا من خلال اشتراالينس ي

أيضًا أن الي ائس يجب أن  رأى انوسنت الرابع (.Peñafort, 1978, p.316) معتادًبياالعبودبيية المسيحية أمرًا 

 Innocent) الخاصةتوفر رجال دبيين يمينهم تقديم الخدمة إلى المسلمين المتحولين إلى المسلمين الغتهم 

IV، p.556). 

الز جات التي عقدها المسلمون قبل تحولهم عددًبيا من السئلة الشائية  على صعيد آخر، أثارت         

قًا صلة وثيقة وف المعمد أن يظل متزوجًا من زوجته التي تربطه بها للمسلمهل يجوز من قبيل  .للي  سة

هل يمين لمثل هذا  .، احسب البااا كليمان وإنوسنت الثالثنعم ، مثل اان عمه الول؟للقانون الينس ي

م أن يظل متزوجًا من زوجته التي ترفض قبول المعمودبيية ولينها ترغب في البقاء مع زوجها المسيحي المسل

هل يمين لمثل هذا المسلم  .نعم لئلا تق ع الزوجة زوجها االتخلي عن إسلامه حتى لا يفقدها الجديد؟

دبيت إغواء زوجها ، أو أرااءت إلى المسيحية، أو أسأخرى إذا رفضت زوجته البقاء معه أن يتزوج مرة

لمبدئية للزواج الحادبيي ، على الرغم من معارضة الي  سة انعم مرة أخرى  لارتكاب خطيئة مميتة؟

متعددبي  مسلمهل يجوز لل .(Muldoon,  1954, pp697-739)  (Cor 7:15 1)رسم الباااوات ه ا في  ؛المتسلسل

 االباا إن تعددبي الزوجات، احسب لا: الزوجات أن يحتفظ اجميع الزوجات اللائي تزوجهن قبل تحوله؟

إنوسنت، يتعارض مع قوانين الطبيعة التي تقع على عاتق البشر ة جمعاء، ولهذا السبب فقط الزوجة 

 (.Innocent IV , pp.7-8) الولى للمسلمين هي التي تزوجت م ه قانونيًا

لا يظهر هذا  .مقبول على الإطلاقإن التحول من المسيحية إلى الإسلام أمر غير االنسبة للي  سة ف         

يظهر فقط في سياق الاغي: امرأة سئمت من عدم رغبة  ،Decretals وضمن ،Decretum الموضوع أادًا في

 ,Kedar, 1980) معهتقول إنها تفضل أن تصبح مسلمة على الع ش  العزوبة،زوجها في احترام ميثاق 

p.330) . معلى ال قيض من ذلك، طرح الرهبان في تونس 
ً
تعلق االمتحولين الفعليين للإسلام: هل سؤالا

 ا  افورت، أالغ عن ردبي البااا غريغوري رامون دبيي يمين للأقارب المسيحيين الاستمرار في الارتباط بهم؟

ومع ذلك، فهو ي ص على أن مثل هذه الاتصالات يجب أن تهدف إلى إعادبية  .التاسع، أجاب االإيجاب

ة أو يجب أن تكون ناتجة عن الضرورة، مثل الحاجة إلى الحصول على المتحولين إلى الجماعة المسيحي

، فإن المسيحي الذي "تقع زوجته في البدعة" قد يظل متزوجًا وبالمثل .عن دبيينهم الطعام من المتحولين
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هذه  .(Tolan, 2007, pp. 58-59) طالما أنه لا يتعرض لخطر إهانة الله أو الانجرار إلى الخطيئة المميتة

دنية ، حيث تقوم السلطات الينسية والممين أن تتيشف في أوروبا المسيحية، لا يار وهات، االطبعالس  

 من ذلك االضغط على المتحولين مباشرة، حتى إلى حد فرض عقوبة الإعدام على أولئك الذين 
ً
ادلا

 .يرفضون الخضوع مرة أخرى لسلطة الي  سة

             
 
إلى طردبي  مجري مجلس  فقد دبيعا  .متزايدمصدر قلق  الإسلاميةل تبني المسيحيين للممارسات شك

حذر هذا و  .(Bónis ,1999, p.55) يعودبيون إلى قانون أسلافهم اإجراء الختان تحولهم،بعد  الذين،المسلمين 

نبي " من أن المسيحيين الذين يع شون تحت حيم المسلمين والذين يبجلون  ''ا  افورتدبيي ''رامون 

ون ، هم مرتدلعامة كمسلمين وفي السر كمسيحيينأو الذين يتصرفون في الماكن ا ،محجهمأو  "الإسلام

يرتيبون خطيئة مميتة إذا فعلوا ذلك ادافع  إذا فعلوا ذلك ادافع الرغبة في تبجيل الله ولين فقط

تحظر المجالس الإسبانية المختلفة على المسيحيين حضور حفلات  .(Tolan, 2007 , pp.57-58) الخوف

ى هدف إلدبييني انعقد في قرطاج ة أن هذا الحظر  ح مجلسوض  أو الج ازات اليهودبيية أو المسلمة، اف الزف

ى المعلقون أر وقد  (.(Molina, 2002، p.157 اليفرم ع المسيحيين ذوي العقلية البسيطة من الانجراف إلى 

ى بعد حت للعقاب،أن رجال الدين الذين يورثون جزءًا من ميراثهم للأقارب اليهودبي أو المسلمين يتعرضون 

 ((Peñafort, 1978, p.311 الوثنيينهذه القاعدة مشتقة من الشريعة التي تشير إلى القارب  الوفاة؛

 أقل رفضًا من اليهودبي فيها يكون المسلمون  أحوال وتشريعات 

 على السؤال المتعلق اما إذا كان ينبغي معاقبة يهودبيي بسبب ''أولدرادبيوس دبيي اونتي''  مقد         
ً
ردًبيا كاشفا

يبدأ ردبيه االقول إنه لا توجد عقوبة مبررة لأن اليهودبيية والإسلام متكافئان: "إذا  .تحوله إلى دبيين المسلمين

 لاحظ و  ."كان كل منهما في حالة لع ة فلا يهم أي طائفة ينتمي إليها لأنه لا يوجد تمييز اين المتعادبيلين

 من اليهودبيية والإسلام مسموح  أولدرادبيوس
ً
 ،الخارجيةمور وأن الي  سة لا تهتم االأ  بهما،كذلك أن كلا

مرسوم صادبير عن  .وأن حر ة الاختيار تسمح لليهودبي ااختيار إما حقيقة المسيحية أو خطأ الديانات الخرى 

في المقاال، يحظر التحول  ،2111جيمس الول من أراغون االتزامن مع ما يسمى امجلس تاراغونا لعام 

من الواضح أن مفهوم التكافؤ هذا ييمن  (. (Oldradus , 1990 ,pp.77 العيسمن الإسلام إلى اليهودبيية أو 

: مفادبيها شرع في إصدار ملاحظة مختلفة'' أولدرادبيوس''، فإن ومع ذلك .وراء تطبيق قانون المسلمين لليهودبي

( 22:11"طائفة المسلمين ل ست س ئة مثل طائفة اليهودبي"، كما تشهد على ذلك حقيقة أن يسوع )متى 

لا ينبغي معاقبة المرء، لذلك، " .سدومأسوأ حتى من الوثنيين في  .يهودبي( يدي ان ال20:12وحزقيال )حزقيال 

 لاحظ أولدرادبيوس أيضًا أن ليتورجيا الجمعة العظيمة تتضمن ركوعًا نيااة و  ."لاختيار طر ق أهون الشر

 (Freidenreich, 2009,p.97) ولينها ل ست واحدة لليهودبي الوثنيين،عن 

مع حضيض من المجتقائلة اأن اليهودبي يحتلون موقعًا فر دًا في السرت في الغرب اللاتيني فيرة            

، هي فيرة شائعة في مصادبير من اللفية الولى ا  ما شكل الإسلام "أهون الشر ن" ،البشري والخلاق

رة ر م، لي ه يظهواليهودبيالمسلمين ، الذي يساوي لمفهوم مغمور في الخطاب المعياري هذا ا .للمسيحية

'' ر جالألفونسو دبيي مادبي''، في ردبي الكاتب الينس ي الإسباني أخرى في استجااة أولدرادبيوس، وبشكل أكثر قوة



 د. برق الاغويني
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جادبيل ألفونسو اأن أولئك الذين يختارون  .اليهودبييةحظر التحول من الإسلام إلى (، والذي 2111)توفي عام 

 هم أكثر ازدبيراءً من أولئك الذ
ً
 خاطئا

ً
ين يولدون في مثل هذا الدين وأن اختيار دبيين آخر غير المسيحية دبيي ا

 من أعمال التجديف ضد المسيحية
ً
 محظورا

ً
بعد تصاعد الحجج التي ت طبق صراحة على  .يشكل عملا

، شرع ألفونسو في إثبات أن العرب الذين تحولوا إلى اليهودبييةكل من اليهودبي الذين اعت قوا الإسلام و 

وهو يؤ د هذا التأكيد االحجج المنسوبة إلى أولدرادبيوس ولودبيوفيكوس اونتانوس  .سلاماليهودبيية أدبينى من الإ 

 .التي يؤمن بها المسيحيون  تعلق اقتل اليهودبي ل سوعاحجته الخاصة فيما ( وكذلك 2118)المتوفي عام 

في وا ، الذين لم يشاركل حو التالي: "كيف نسمح للمسلمينيلخص دبييفيد نيرنبرغ حجة ألفونسو على ا

 لأطروحة  ،Nirenbergو قدم ''نيرنبرج  "؟المكانة، أن يدخلهم اليهودبي في هذه (يسوعقتل )
ً
ملخصًا شاملا

من  .يلاحظ أنه لم يتمين من تحديد رأي لودبيوفيكوس الذي يشير إليه ألفونسو المنشورة،ألفونسو غير 

لليهودبي  محجوزة opprobria ، أن ألفونسو يستشهد اـ "أوبروبر اجاللافت لل ظر، على حد تعبير نيرنبر 

كعلامات على العبودبيية التي تعرضوا لها من خلال القتل" للعديد من لوائح قانون اليهودبي التي كانت مطبقة 

وتشمل هذه المتطلبات الملابس المميزة، والفصل  .م ذ فترة طو لة على اليهودبي والعرب على حد سواء

وتوظيف ممرضات  المسيحيين،ى امتلاك العبيد الع صري خلال أسبوع الآلام، والحظر المفروض عل

 (.Nirenberg , 2009، p. 149) العامةوتولي الم اصب  المسيحيين،وتلقي الوصايا من  مسيحيات،

لطات ، لماذا تساوي العديد من السي يم حها اللاهوت المسيحي لليهودبياال ظر إلى المكانة الفر دة الت           

الملاءمة هي االتأكيد عامل مهم: يقدم القانون اليهودبيي للقانونيين ذوي  ؟والمسلمينالقانونية اين اليهودبي 

العقلية التقليدية مجموعة جاهزة من السوااق التي يمين تطبيقها على مجموعات جديدة من 

، من الواضح أن العديد من المؤم ين علاوة على ذلك (.Abulafia, 2000, p.705) الخاضعين غير المسيحيين

 ,Nirenberg) ي ظرون إلى الاختلافات اين اليهودبي والعرب على أنها غير ذات صلةالكاثولييية االشريعة 

2009 ,p.153 .)ة م إجااإن تطور الخطاب الينس ي حول السماح اتقاسم الوجبات مع غير المسيحيين يقد

وبالتالي  ، يتصرفون مثل اليهودبين الينسية في العصور الوسطىقواني، وفقًا للإضافية: المسلمون أنفسهم

 لليهودبي وحدهم
ً
 زكور إلى تشااه مختلف مدرك، ويشير الباحث يخضعون أنفسهم للقوانين المعدة أصلا

أي الارتباط الخطابي ليلا المجتمعين مع شخصية  القانوني،اين اليهودبي والعرب لشرح ما يعادبيل وضعهم 

المست د إلى استخدام أولدرادبيوس لخطاب هاجر، ذا قيمة محدودبية  الاقتراح،يبدو أن هذا  .هاجر التوراتية

نادبيرًا ما تلمح السلطات القانونية  .كوسيلة لشرح القانون الينس ي فيما يتعلق االمسلمين على نطاق أوسع

 قارن أصلي وخلفائه،إلى هاجر والعديد من أولئك الذين يفعلون ذلك، اما في ذلك ارناردبي من اافيا 

 (. Zacour , 2009, pp.16-22) اليهودبيالهاجر ين للمسلمين اأصل يهوذا من 

أن الشرائع  Rufinus (2201،) ''روفي وساما في ذلك ،Decretum لاحظ المعلقون الوائل على          

، ولينها تسمح امشاركة وجبات الطعام مع غير ذا العمل تحظر التعايش مع اليهودبيالموجودبية في ه

: "هذا الحظر خاص االيهودبي" لأنهم من خلال إساءة استخدام  .المسيحيين الآخر ن
ً
يشرح روفي وس قائلا

ومع ذلك، فإن المم  .اليتاب المقدس يفسدون الإيمان االمسيح اطرق عديدة و دي ون طعام المسيحيين



 م(0022-0222) اللاتيني في الغربة سيالكنتشريعات ن في يالمسلمأحوال وأوضاع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

567 

 

من ارناردبي (. Rufinus,1963, p. 317) ، وبالتالي فإن ا لس ا مم وعين من الذهاب إلى مائدتهمل سوا هيذا

، واليهودبي لمينالمسيطبق م طق روفي وس على التمييز اين  -ساوي اين المسلمين والوثنيين الذي  –اافيا 

 .مما يسمح االتوازي مع الخير حتى ع دما يطبق مجموعة مت وعة من قوانين اليهودبي الخرى على المسلمين

ومع  (.Bernard , 1956, p.211) على تقو ض الإيمان المسيحي، المسلمون أقل قدرة من اليهودبي وفقًا لبرناردبي

تهودبي كل المسلمون تقر بًا في الوقت الحاضر " .اأن هذا التمييز لم يعد سارً ا ''هوغوتشيو''جادبيل ذلك، 

، أنه يجب على وأقول، ا اءً على ذلك .لأنهم مختونون و ميزون اين الطعمة وفقًا للممارسات اليهودبيية

 ''.دبيتمامًا مثل طعام اليهو  -أي أولئك الذين يميزون اين الطعمة  -ت ع عن طعام هؤلاء الوثنيين المرء أن يم

(Huguccio, 2006, p.24)  طبق ن ت ، يجب ألأن المسلمين يتصرفون مثل اليهودبي، كما جادبيل هوغوتشيونظرًا

ين لهذا الم طق االإشارة إلى مالكي المسلم ''هوجوتشيو''، فقد لاحظ ا استخدام نفس القوانين على كليهما

 .العبيد المسيحيين أعلاه

 .Huguccio ( على م طق2127 الثاني،)ال ص  Ecce vicit leo عترض المؤلف المجهول ليتابا          

سبب هذا التحر م ]للتكافل[ هو أن اليهودبي لديهم الشريعة وبواسطة ذلك يكونون قادبير ن بسهولة أكبر "

، يجب أن على ذلك علاوة ."إعادبية قلوب البسطاء إلى ]طقوس[ الرهبة إذا تقاسموا الطعام معهمعلى 

يكون ه اك تمييز اين التكافؤ مع اليهودبي والتكافؤ مع غير اليهودبي لأن "الارتباط اـ ]اليهودبي[ مقيت أكثر م ه مع 

من غيرهم من غير المسيحيين، اما  أدبينى المفهوم اليلاسيكي اأن اليهودبي Ecce vicit leo يتبنى ."غير اليهودبي

، فشل هذا الرأي ومع ذلك .، و رى أن القانون الينس ي يجب أن يوضح هذا التمييزفي ذلك المسلمون 

الينس ي في التأثير على زملائه: تقر بًا جميع سلطات القرن الثالث عشر الخرى تساوي مكانة اليهودبي والعرب 

بق ، فإن هذا الحظر ي طن يخلطون اين المسلمين والوثنيينينسييلأن هؤلاء ال .فيما يتعلق احظر التكافؤ

 حتى أولئك الذين واجهوا أث اء الحروب الصليبية على احر البلطيق -أيضًا على جميع غير المسيحيين 
Peñafort, 1978, p.310)). 

على أنها ردبي ضروري على ممارسات "تهو د"  المسلمين االيهودبي مساواةوخلفاؤه  ''هوغوتشيو''ر ار          

ا من عدم وضو و  .المسلمين
ً
أن  السلطات المسيحية ، اعتبرتح الحدودبي اين تقاليدهم واليهودبييةخوف

حقونه ، وبالتالي فقدوا الوضع القانوني المميز الذي كانوا يستاستسلموا للتأثير الخب ث لليهودبي المسلمين قد

فإن جميع الوثنيين  عاجي،خلال الم طق الخاطئ لرجال الدين في ارج  منو -إذا كان المسلمون  .لولا ذلك

وُ  ظر إلى اليهودبيية الآن بشكل عام على أنها شكل من أشكال الهرطقة  اليهودبي،الآن مثل  يتصرفون -

(Cohen,1982, p85)،  فإن التمييز التقليدي اين النواع المختلفة للمسيحيين غير الرثوذكس لم يعد ذا

تجلى هذا التحول المفاهيمي نحو التصنيف الث ائي للبشر ة في المرسوم  .(Muldoon, 1979, p.149) أهمية

ة أنه لا يوجد خلاص خارج ك  ساعلن الذي أ س يتام،المعروف اـ ''أونام الشهير للبااا اونيفاس الثامن 

ن فلا دبياعي للتمييز المعياري اي، جميع غير المسيحيين في حالة لع ة، إذا كان ''أولدرادبيوس'' كما لاحظ. روما

، تستمر معادبياة اليهودبيية ذات الدوافع اللاهوتية في حث المؤم ين االي  سة مثل ومع ذلك .المتكافئين

 ،للإصرار على التفوق النسبي للمسلمين على اليهودبي Ecce vicit leo أولدرادبيوس وألفونسو ومؤلف كتاب

القوانين المدنية من إسبانيا: في حين أن العديد من القوانين تعامل  تجلى هذا التفوق النسبي أيضًا في و 
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-Lourie, 1990, pp.51) المسلمين واليهودبي على حد سواء، فإن البعض الآخر يقع على اليهودبي اقسوة أكبر

69.) 

 الخاتمة

ي المفاهيم تأصلة فكثيرة م توتراتي الينس ي المتعلق االمسلمين عن هيذا كشف القانون اللاتين

فقد خضع الجزء  .ومكانهم في الإطار الوسع لغير المسيحيينوالمسلمين المسيحية فيما يتعلق االعرب 

لتحيز نمطي مرتبط في الذاكرة الجماعية اجميع  اللاتيني ال مطية لغربا ةلرؤ الكبر من التشريع 

محور ا في إسقاط تشريعات اليهودبي على ة. كما يلعب الجهل هو الآخر دبيورا التداعيات السلبية الممي 

ين الطرفين ا الجوار  ورغماللاتين جدلية تكو ن صورة الآخر من قبل المسلمين، يظهر في كثير من المراسيم 

أثر على مخرجات كثير منها، والتي تش ي اتعصب الغرب سوء الفهم إلا أن  في الندلس وج وب ايطاليا

في الوقت الذي يعامل الإسلام أهل الذمة اكل إحسان واحترام لحقوقهم في  المسلمين،اللاتيني ضد 

 أنفسهم وأموالهم أو عرضهم ال وحتى حمايتهم في حالة الحرب.
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